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الشیخ جمال الدین سیروان

الصلح

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سیدنا وحبیبنا وعظیمنا وأمیرنا وشفیعنا وقرة أعیننا محمد
وعلى آل بیتھ الأطھار وعلى صحابتھ الأبرار وعمن سار على دربھم في ھذه الدار، اللھم ربنا تقبل منا إنك أنت
السمیع العلیم، تب علینا یا مولانا إنك أنت التواب الرحیم، اغفر لنا ذنوبنا أجمعین، اللھم یا غافر الذنب یا قابل التوب
یا رحمن یا رحیم یا حي یا قیوم، یا قدیم الإحسان یا حنان یا منان یا ذا الجود والإكرام، یا ذا الفضل والإنعام، احرسنا
یا ربنا جمیعاً بعینك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا یرام، وارحمنا بقدرتك علینا لا نھلك وأنت رجاؤنا، یا رجاء
السائلین، یا رجاء السائلین، یا رجاء السائلین، یا مجیب المضطرین، اللھم إنا وقفنا في عتبة فضلك یا أرحم الراحمین،
یا أكرم الأكرمین لا تردنا عن بابك خائبین، اللھم یا أرحم الراحمین إنا توجھنا إلیك بذلنا وافتقارنا، جئناك یا إلھنا
راجین عفوك فاعف عنا، اللھم إنك عفو كریم تحب العفو فاعف عنا، اللھم إنك عفو كریم تحب العفو فاعف عنا، اللھم
اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا كلھا قدیمھا وحدیثھا، صغیرھا وكبیرھا، سرھا وجھرھا، أولھا وآخرھا،
عمدھا وخطأھا، دقھا وجلھا برحمتك یا أرحم الراحمین، اغسلنا یا ربنا جمیعًا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد، ونقنا
من خطایانا كما ینقى الثوب الأبیض من الدنس، اللھم جئناك یا أرحم الراحمین، أتیناك یا أكرم الأكرمین، نادیناك یا
إلھنا یا إلھ المستضعفین، اللھم إنك ترى ما نزل بأھل الشام اللھم إنا نسألك أن تكون معھم، اللھم احفظھم وقھم بقدرتك
یا رب العالمین، اللھم علیك بعدوك وعدوھم من الروس والإیرانیین، اللھم شتت شملھم، فرّق جمعھم، أقلل عددھم،
اللھم اكسر شوكتھم، اللھم اكسر شوكتھم، اللھم اكسر شوكتھم واجعل یا ربنا سلاحھم علیھم، اللھم اجعل سلاحھم
علیھم، رد كیدھم في نحرھم بقدرتك یا رب العالمین، اللھم كن مع إخواننا أھل الیمن یا أكرم الأكرمین، احفظھم
بحفظك واكلأھم برعایتك یا أرحم الراحمین، اللھم علیك بعدوك وعدوھم من أولئك الذین یرمونھم بسوء بقدرتك یا
رب العالمین، اللھم وإنا نسألك أن تحفظ المسلمین أجمعین بقدرتك إنك على ما تشاء قدیر وبالإجابة جدیر، اغفر اللھم
لنا لآبائنا ولأمھاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرارینا ولأشیاخنا ولذوي الحقوق علینا ولإخواننا الحاضرین والغائبین

ووالدیھم وللمسلمین أجمعین، وصلى الله على سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

وبعد:

ات، اللجوء إلى المولى سبحانھ وتعالى ھو أحبتي الكرام، في اشتداد الأزمات، وتراكم المصائب، والكوارث، والمُلمَّ 
الباب، والله تعالى قد علَّ م عباده الأبرار فطالبھم بالصبر، والمصادرة، والمرابطة، والتقوى، حتى ینالوا الفلاح ﴿یاَ أیَُّ ھَا
َ لعَلََّ كُمْ تفُْلِحُونَ﴾. صبر، مصابرة، مرابطة، تقوى، عناصر جعلھا الَّ ذِینَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتَّ قوُا َّللاَّ 
القرآن الكریم ھي السبیل إلى الفلاح في الدنیا، وإلى الفلاح في الآخرة، نحن الیوم أمام الأزمات التي تتعاظم، والكوارث
التي تتفاقم، أمام ذلك كلھ لأواء شدیدة، ومرارات حسیرة، إنما تعكر صفو القلوب، وتدمِع العین دمًا عوضًا عن الدمع،
ذلكم لما ترون وتسمعون، كیف جاء ھؤلاء الأعداء الألدّاء، وھؤلاء الذین فقدوا في أنفسھم معنى الإنسانیة، فالوحوش
لعلھا تكون أرحم منھم، ھؤلاء الذین أفقدھم مما ھم فیھ من نعم أنعمھا الله عز وجل على الناس، فاستخدموھا فیما
ترون، ولكننا بیقین مع الله عز وجل، وباهلل عز وجل، ومن الله عز وجل، بأن الله سبحانھ وتعالى بالغ أمره، ومن
َ باَلِغُ أمَْرِهِ﴾. كذلك الله تعالى قد قرّ لكم في كتابھ الكریم، ِ فھَُوَ حَسْبھُُ ۚ إنَِّ  َّللاَّ  یتوكل على الله فإن الله ﴿وَمَن یتَوََكَّ لْ عَلىَ َّللاَّ 
فنحن قد قلنا ونكرر القول بأننا قوم لم نمتحن بما امتحن بھ أھلونا، لا في الیمن، ولا في الشام، ولا في لیبیا، ولا في
العراق، ما امتحنا، ونسأل الله تعالى أن یحفظھم وأن یحفظنا، لا نطلب المحنة، ولكن إن امتحُِن أھلونا وإخواننا فینبغي
أن نكون في قلوبنا في أقل المقادیر معھم، وألا نكون موصّفین، وألا نكون أیضًا منظّرین، وألا نكون من الناصحین
الذین یریدون الاستعلاء على أولئك المصابین، أولئك في مصابھم لیس لنا إلا أن ندعو الله تعالى أن یثیبھم على ما ھم

فیھ، وأن یثبتھم، وأن یجعل لھم فرجًا من لدنھ إنھ السمیع القدیر المجیب.



وأعود وإیاكم إلى مائدة سید الخلق سیدنا رسول الله صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، في خاتمة ھذا الباب: كتاب الإمارة والقضاء، حیث صنف
المصنف عنواناً، فقال: الخاتمة في الصلح، في الصفحة الحادیة والسبعین، وكنا قد تناولنا فیما سبق ما یتعلق بالقضاء
في الإسلام، والذي بناه الله عز وجل على العدل، فقیمة العدل ھي القیمة التي من خلالھا تسُتنثر كل القیم، فقیمة العدل
إن لم تقم فلا قیمة لكل القیم، لذلك النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ أول ما رسخ، رسخ قیمة العدل، فالعدل منھ تنتج الحریة، والعدل منھ ینتج
المساواة، والعدل منھ ینتج دفع الظلم، والعدل ھو الذي یمكن أن یجعل الناس جمیعاً في حریة قولھم، وبیان رأیھم،
العدل، كذلكم كان العدل، ألم یكن العدل مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنھ سمتھ في حكمھ، وھو الذي روضھ
الإسلام، ذلكم أن عمر رضي الله تعالى عنھ كلنا نعلم كیف أن الله بنى شخصیتھ على أن تكون شخصیة الإقدام
والاقتحام، فعمر بن الخطاب رضي الله عنھ إنما كان عنده عنفوان رجولتھ، وقوة شخصیتھ، وإقدامھ في مواقفھ، كذلكم
ضت ھذا الطبع، فجعلت من عمر بن الخطاب ذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنھ، جاءت ید الإسلام فروَّ 
الإنسان البالغ في العنفوان، إلى ذلك الإنسان البالغ في التواضع، ألم یقف یومًا على منبره رضي الله تعالى عنھ یتلمس
العدل ومصالح الإسلام، ولما رأى بأن الناس قد بالغوا في المھور، فما كان منھ إلا أن یأتي إلى الناس ینصحھم، بل
یتخذ قرارًا إداريًا باعتبار كونھ حاكمًا، فیقول لھم إن من سبقكم وھو رسول الله صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ في زواجھ التي تزوجھ من أمھاتنا
أمھات المؤمنین، وفي بناتھ اللواتي زوجھن وھن أشرف النساء، فما زاد مھر إحداھن على اثنتي عشرة أوقیة من
الفضة، وأوقیات الفضة ھذه لا تزید عن ست مائة غرام فضة، أي قدر یسیر في الحد الأعلى، أما في الحد الأدنى فھذا
یكون بین الناس بالتراضي، إذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنھ أراد أن یقول للناس خذوا مقاصد الشریعة،
فالأمر في الزواج لیس مبنیاً على المھر، مبني على التآنس والتجانس، وعلى أن یكون ما بین ھذین الفریقین ھذه
السكینة التي جعلھا الله تعالى في القرآن الكریم، وتلكم المودة التي تعھد الله تعالى بین ھذین القلبین، إذن إیاكم أن تشغلوا
أنفسكم بشيء من حطام المال أمام ذلك المقصد الھَامْ، ألا وھو الزواج الذي جعلھ الله آیة من آیاتھ، إذن مقصد عمر بن
الخطاب رضي الله تعالى عنھ مقصد عظیم جدًا، لكنَّ  ھذا المقصد العظیم لما یصطدم مع نص، فإذا بامرأة وما كان
لمثل ھذه المرأة، أو لرجل یقف في وجھ عمر بن الخطاب، فإذا بامرأة تقف أمامھ وھو یقف في خطبة الجمعة إمامًا
بالمسلمین، أنتم تتصورون أن حاكم الأرض التي سطع نور الإسلام فیھا، فكان القیاصرة والأكاسرة منزوین أمام عمر
بن الخطاب رضي الله تعالى عنھ، وإذا بامرأة تستطیع بعدل الإسلام وحریتھ، وبنقاء الإیمان وفطرتھ، أن تقف تلك
المرأة لتصحح المفھوم لأمیر المؤمنین لعمر بن الخطاب، للذي ألھمھ الله الصواب، للذي وافق ربھ في ثلاث، للذي
وافقني ربي في ثلاث، عمر بن الخطاب ھذه الشخصیة العجیبة، تقف امرأة من الصحابیات الجلیلات لتقول لھ أي
أمیر المؤمنین، نجلُّ  مقصدك الذي تقصد، ولكنك قد صادمت آیة في القرآن، فاهلل قد أعطانا وأنت تحرمنا؟ قالت لھ الله
أعطانا، وأنت تحرمنا مما أعطانا الله، فتنبھّ لھا سیدنا عمر، وماذا أعطاكن الله یا امرأة؟ قالت: إن الله تعالى ھو الذي
بِیناً﴾. فأطرق عمر بن أعطانا في القرآن الكریم: ﴿وَآتیَْتمُْ إحِْدَاھُنَّ  قنِطَارًا فلََا تأَخُْذوُا مِنْھُ شَیْئاً ۚ أتَأَخُْذوُنھَُ بھُْتاَناً وَإثِمًْا مُّ 
الخطاب رضي الله تعالى عنھ، وقال: ویحك یا عمر، كل الناس أفقھ من عمر، أصابت امرأة، وأخطأ عمر، كل الناس
أفقھ من عمر، ھكذا یقولھا عمر بن الخطاب وبكل بساطة وسلاسة، لما وجد النص، ولما قامت قیمة الحریة، ولما
انتصرت تلك المرأة قامَةً إسلامیة من خلال قرآن یھدیھا إلى رشدھا، ویعطیھا حقھا في بیان رأیھا، إذا بالإسلام الكریم
العظیم أنتج لنا ھذه الحضارة التي حرمناھا في أیامنا ھذه، أیامنا توالت خمسة عشر قرناً لیجد ھؤلاء المستبدین،
المجرمین، الظالمین، الآثمین، الطغاة، الذین یقفون في وجھ شعوبھم لأنھم قالوا وھم أطفال نریدھا حریة، نریدھا أن
نكون متعایشین شعباً واحدًا، والآن تقوم الأمم كلھا لأجل أن تحقق ذلك وھمًا وسراباً، وھي ترى ذلك القتلى الذي یفتك
بالناس، ویقولون إننا نرید أن نحارب داعش، ولا نحارب من أنتج داعش، وھم یقولون إن ھذا المجرم الأثیم ھو الذي
أنتج داعش، إذا كان ھو الذي أنتج داعش، فلماذا تأتون إلى المنتَج ولا تأتون إلى المنتِج؟ ھل یحارب المنتجَ دون
المنتِج؟ ھل تحارب النتیجة دون المقدمة؟ ھكذا یسوغون ویقولون باسم حقوق الإنسان، ھكذا نرى بأنھم یكافئون المجرم
َ لعَلََّ كُمْ تفُْلِحُونَ﴾. وھنا یعلمنا على جریمتھ، ولكن جاء الإسلام لأجل أن یقول لنا: ﴿اصْبرُِوا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتَّ قوُا َّللاَّ 
الإسلام أیضًا قضیة ھامة، وھي العلاقات فیما بین المسلمین، لأنھ لا یمكن أن یقوم للإسلام رایة والمسلمون في حقیقة
وجودھم غیر مترابطین، وغیر آخذین بزمام المبادرة إلى قیم الإسلام، بكل أسى وأسف إننا نجد المسلمین الیوم بعیدین
كل البعد عن مفاھیم الإسلام، إنما یتلبسون بطقوس، ولكنھم بعیدون عن تلك المرامي والأھداف، ولذلك تجد القرآن
ن نَّ جْوَاھُمْ إلِاَّ  مَنْ أمََرَ الكریم ھنا یشیر إشارة واضحة، حین یقول لك قولھ سبحانھ في القرآن: ﴿لاَّ  خَیْرَ فيِ كَثیِرٍ مِّ

ِ فسََوْفَ نؤُْتیِھِ أجَْرًا عَظِیمًا﴾. لِكَ ابْتغِاَءَ مَرْضَاتِ َّللاَّ  بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلَاحٍ بیَْنَ النَّ اسِ ۚ وَمَن یفَْعلَْ ذَٰ



ن نَّ جْوَاھُمْ إلِاَّ  مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلَاحٍ بیَْنَ النَّ اسِ﴾. ھكذا العنوان بھذا الفصل، إذن ﴿لاَّ  خَیْرَ فيِ كَثیِرٍ مِّ
إذن، الإصلاح بین الناس أو الأمر بالصدقة، والمقصود بالصدقة ھو النظر إلى أحوال المؤمنین الذین یتضورون في
جوع بطونھم، أو الذین یعرون في أجسادھم، أو الذین یعانون من أمراضھم، أو الذین یغتصبون في حقوقھم، ھؤلاء
كلھم لا خیر في كثیر من نجوانا، ما النجوى؟ النجوى اسم مصدر من النجاة، والنجاة أو النجوى أو النجوة، النجوة
والنجاة مصدر، یعني في اللغة العربیة الآن أتحدث إلیكم، نجوة ونجاة، وھي المكان المرتفع من الأرض، لذلك سمي
نجوى، ولذلك سمي المتناجي مع المتناجي یسمى التناجي، لأنھ نجا أي بعد عن ذلك الإنسان الآخر فلم یسُمِعھ، لذلك
سمي التناجي، والنجاة إنما سمیت نجاة لأنھ ابتعد أیضًا عن مواقع الھلاك، ولكنَّ  الأصل في المعنى الرأسي للنجوى
إنما النجوى من النجوة، والنجوة ھي المرتفع من الأرض، والمرتفع من الأرض ناءٍ عن سطحھا، ألاحظتم المعاني
العربیة كیف یتواصل بعضھا مع بعض؟ فإذن أصل النجوة مرتقى، تسمى نجاة، فالنجاة إذن مرتقى استطاع أن ینأى
عن نفسھ عن سطح الأرض، ولما یكون الإنسان في مآس واستطاع أن ینجو منھا، إذن استطاع أن یعتزي تلك المآسي
ن نَّ جْوَاھُمْ﴾. كل ھذه المناجاة التي یریدون من خلالھا الخروج من المآسي وینجو، لذلك قال القرآن: ﴿لاَّ  خَیْرَ فيِ كَثیِرٍ مِّ
لیس منھ فائدة فیھا، إلا إذا كانت مناجاة بأمر بمعروف، أو صدقة، أو إصلاح بین الناس، ھكذا القرآن یقول، لا خیر،
ھنا (لا) نافیة للجنس، أي لیس ھناك ذرة من خیر على الإطلاق، إلا إذا كان منصباً في ھذا الھدف ﴿لاَّ  خَیْرَ فيِ كَثیِرٍ
ِ فسََوْفَ نؤُْتیِھِ أجَْرًا لِكَ ابْتغِاَءَ مَرْضَاتِ َّللاَّ  ن نَّ جْوَاھُمْ إلِاَّ  مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلَاحٍ بیَْنَ النَّ اسِ ۚ وَمَن یفَْعلَْ ذَٰ مِّ
یقة رضي الله تعالى عنھا، عن النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، قال: "أبغض الرجال إلى الله الألد الخَصِم" أبغض عَظِیمًا﴾. عن عائشة الصدِّ
الرجال إلى الله الألد الخَصِم. رواه الشیخان والنسائي. وعن سھل الساعدي رضي الله عنھ، قال: كان بین بني عمر
قتال، فبلغ النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، فصلى الظھر ثم أتاھم یصلح بینھم. رواه البخاري والنسائي. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله
عنھا، عن النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، قال: "لیس بالكاذب من أصلح بین الناس فقال خیرًا، أو نمى خیرا" رواه أبو داوود والبخاري.
عن أبي الدرداء رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، قال:"ألا أخبركم بأفضل من درجة الصیام والصلاة والصدقة؟ قالوا:
بلى یا رسول الله، قال: إصلاح ذات البین، وفساد ذات البین الحالقة" رواه أبو داوود والترمذي، وزاد: "لا أقول تحلق

الشعر، ولكن تحلق الدین" نسأل الله الستر والتوفیق، آمین، آمین أمین، والحمد هلل رب العالمین.

ھكذا ختم ھذا الفصل ھذا الباب بھذا الفصل العظیم، الذي ھو الصلح بین المسلمین، والصلح بین المسلمین وخاصة
فیما نرى في أیامنا المعاصرة إنما یبتدر كما أراد القرآن بالإصلاح ما بین زوجین ﴿وَإنِِ امْرَأةٌَ خَافتَْ مِن بعَْلِھَا نشُُوزًا
لْحُ خَیْرٌ﴾. والصلح خیر، والصلح خیر، ماذا قال بعد ذلك أوَْ إِعْرَاضًا فلََا جُناَحَ عَلیَْھِمَا أنَ یصُْلِحَا بیَْنھَُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّ 
رة لتلكم النفوس، لقد جُبلت النفوس على حب الذات ﴾. وھنا تأتي المعركة المطھِّ القرآن؟ قال: ﴿وَأحُْضِرَتِ الْأنَفسُُ الشُّ حَّ 
والدوران حول الأنا، وجُبلت على حب التملك، وما جبلت على الإعطاء، لذلك الله تعالى طلب من الإنسان أن یروض
نفسھ حتى یصبح معطیاً، وحتى یصبح منفقاً ﴿قدَْ أفَْلحََ مَن زَكَّ اھَا ۝ وَقدَْ خَابَ مَن دَسَّ اھَا﴾. فاهلل تعالى یضرب لنا المثل
في الزوجین الذین اختصما، بعد حیاة مرت بحلوھا ومرھا، بنقائھا وصفائھا، وبسوادھا ومرارتھا، ذلكم أمر الحیاة، لا
یمكن أن تمر الحیاة بین اثنین على أن تكون مشرقة على الدوام، لأن طبع النفوس أنھا تغضب لحظة، وأنھا تؤوب إلى
الصواب لحظة أخرى، فلا یمكن أن یكون اثنان یقومان فیما بینھما كملكین یتعاملان، لا بد إلا أن یحصل بین ھذین
الاثنین شيء من خلاف في وجھات النظر، إما بأن قضیة من القضایا إنما التبس الأمر بینھما في الفھم لھا، أو أن
أحدھما أخطأ في حق الآخر، ألم یكن ذلك مع أزواج النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ وھو سید الخلق صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، صاحب الخلق العظیم صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، إذا بھ
علیھ الصلاة والسلام یأتي أزواجھ الطاھرات، وإذا بھن إنما یأتلفن لینشئن حزباً واحدًا، رغم أنھما كانا حزب یمین
وحزب یسار، كانا حزبین، كان زواج النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ حزبین، لكنھما ائتلفا حزباً واحدًا بعد أن فتح الله سبحانھ وتعالى على
رسول الله صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ في الغنائم، فإذا بھن كن یرغبن أن یكون لھن مثل ما لنساء كسرى وقیصر، ویرغبن أن یكن لھن عطاء
ثر غزیر، فإذا بھن یأتلفن على الرسول صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، فیھجرھن رسول الله صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، ویأتي إلى مشربتھ ویقاطعھن صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، إذن إن ھناك
أمرًا یمكن أن یقوم، لما أجرى الله تعالى ھذا في بیت الحبیب علیھ الصلاة والسلام، إذن یمكن أن یجري ھذا في كل
بیت أم لا یمكن أن یجري؟ فلذلك لا یمكن أن نقول لزوجین ائتلفا بینھما، وجعل الله تعالى المودة في قلبیھما، أنھما
سیبقیان على ذلك دون أن یعكر صفو ذلك شيء من خلافات بینھما، لا بد أن یقوم ذلك، ولكن إما أن تقوم الخصومة
كما قال لنا شیخنا الشیخ عبد الكریم رضي الله تعالى عنھ كان یقول لنا إن ھناك إن الخصومة خصومتان؛ خصومة
الأكابر، وخصومة الأصاغر، خصومة الأكابر، كخصومة النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ مع أزواجھ، وكخصومة الأصحاب الكرام فیما
بینھم، أما اختصم عمر وأبو بكر رضي الله تعالى عنھما؟ ھي خصومة أكابر، ھي خصومة أكابر یسعى فیھا كل من
الكبیرین إلى أخیھ، ویسارع فیھ لأجل أن یأتي إلیھ یسترضیھ في كل أمر من أموره، ھذه خصومة أكابر، لكن خصومة



﴾. ھنا لما یأتي المصلح ما بین الزوجین لیقارب وجھة الأصاغر ھي التي قال القرآن عنھا: ﴿وَأحُْضِرَتِ الْأنَفسُُ الشُّ حَّ 
النظرین، فإذا بھ یرید أن ینال من ھذا الزوج شیئاً من خفض الجناح، فإذا بھ تستبد نفسھ، ویأتي الشح ﴿وَأحُْضِرَتِ
﴾. یعني الشح كان حاضًرا موجودًا في مجلس الصلح، والشح أدناه شح المال، أدناه شح المال، شح الْأنَفسُُ الشُّ حَّ 
العواطف ھو أعظم وأبلغ أنواع الشح، تجد الإنسان والعیاذ باهلل متى ما قال النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ: "أبغض الرجال إلى الله الألدّ
الخَصِم" الألدّ الخَصِم الشحیح في العواطف، شحیح في العفو، شحیح في المسامحة، لا یسامح، تنحّ، خلص، متى جاءه
القضیة تصلب والعیاذ باهلل، ینفق مالھ كلھ لأجل أن یبقى في إصراره على رأیھ، بتذكر قصة طریفة الشیخ للشیخ حسن
حبنكة -یرحمھ الله- بعض التجار في دمشق اصطدموا فیما بینھم في قضیة من القضایا، وما أكثر ما یجري الخلاف،
وقامت بینھما معركة في القضاء، ومحامون، وأموال، وقضاء، المھم في الختام جاءوا إلي، قال والله نوسطك، ونرغب
أنھ نزور سیدنا الشیخ حسن حبنكة، فذھبت للشیخ أنا رضي الله عنھ، قلت لھ سیدي، في ھدول سین وعین من أعیان
أھل دمشق، من كبار تجارھا، وفي عندھم مشكلة انتھى، فبدأوا ھذا الفریق وھذا الفریق، تحدثوا بالأصل المشكلة،
وھذا رأیھ وھذا رأیھ، فالشیخ وفقّ بینھما إلى أن وصلنا، الفریق قال ھنا الشح، قال لھ سیدي والله أنا كل مالي بحطھ،
وأضعھ الآن ھنا، لكن ھدول جماعة قالوا لي نحنا بدنا نكنسكم بالمكنسة، أو بالمقشة، أھل الشام بقولوا مقشة، یعني ن
حنا بدنا نشیلكم بالمكنسة، أنا بحط كل مالي وبدي ذلنّ، أمام بعضھم، أضع كل مالي، من أجل إیھ؟ من أجل كلمة، ما
أعرفھ، ھي ما أستطیع أن أنساھا، ولا یمكن أن أعفو عنھا، ولا یمكن أن أصفح عنھا، شیخنا رضي الله تعالى عنھ قال
لھم: شوفوا یا أولادي، المشایخ بیكبروا لحاھم، ھالمقشة إذا كبیرة بحطلكن یاھا بلحیتي وخلاص، فاستحیا القوم، وبكوا،
﴾. وأحضرت الأنفس واصطلحوا، بحسن خلق الشیخ، وبدیع إصلاحھ بین الناس، إذن ھذا شح ﴿وَأحُْضِرَتِ الْأنَفسُُ الشُّ حَّ 
الشح، تجد زوجین خلاف قام بینھما، كل منھما یستمسك، ولا یمكن على الإطلاق أن تجد ما بین الفریقین إنساناً یمكن
أن یلین جانبھ، أو أن یخفض جناحھ أمام ذلك، لذلك القرآن شوفوا لاحظوا ھذه القضیة، وأرجوكم أن تتنبھوا لھا، ماذا
﴾. وأحضرت الأنفس الشح، ھذا التعالي لْحُ خَیْرٌ﴾، وماذا أتبعھا بعد ذلك؟ ﴿وَأحُْضِرَتِ الْأنَفسُُ الشُّ حَّ  قال القرآن ﴿وَالصُّ 
والغرور، والتصلب في الرأي، والألد الخَصِم، ألد خَصِم، ألد خَصِم، ھذا ألد الخَصِم ھو أبغض الرجال إلى الله، والھین
اللین كما قال علیھ الصلاة والسلام: "المؤمن ھینّ لینّ سھل" وكما قال صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ: "ألا أخبركم بأحبكِّم إلي وأقربكم مني مجالس
یوم القیامة؟" شو رأیك یا أبو سعد؟ الرسول علیھ الصلاة والسلام یقول لكم: "ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني
مجالس یوم القیامة؟ فماذا قال الصحابة؟ بلى یا رسول الله، دخیلك خبرنا، فماذا قال؟ "أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون
أكنافا، الذین یألفون ویؤلفون" "أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذین یألفون ویؤلفون، ألا أخبركم بأبغضكم إلي، وأ
بعدكم عني مجالس یوم القیامة؟ قالوا: بلى یا رسول الله، قال: الثرثارون المتفیقھون" ھذا الألد الخَصِم، أنا عندي قوة،
أنا عندي استعداد، أنا عندي أدلة، أنا استطیع أن أدین خَصِمي، لا یمكن أن أعفو، لا یمكن أن أصفح، لا یمكن أن
أسامح، لا إلھ إلا الله، یا أخي أنا جئت إلیك، لذلك لما یأتیھ أخوه یوم القیامة، بیأتیھ أخوه في الدنیا لیعتذر إلیھ ویرده
فكأنما یرده على الله، جاء فاعتذر إلیك، أبدًا لا أقبل منك، لا یمكن أن أقبل منك، لذلك ھنا الصلح لا بد إلا كما قال
القرآن، قبل أن یحضر مجلس الصلح ینبغي أن یأتي المتصالحان للتصالح مع نفسیھما، قبل أن یتصالح الواحد مع
الآخر، فكل من أراد أن یصطلح مع الآخر فلیصطلح مع نفسھ أولًا، واصطلاحھ مع نفسھ، ھو ذلھ وعبودیتھ، بین یدي
الله، بیجد بأني عبد فقیر أنعم الله علي، ولأضع أنا مساحة للآخر لعلي كنت مخطئاً ولم أدري، إیاك أن تقول بأنك على
صواب مطلق، قد تكون مخطئاً دون أن تدري، إذا اختلفت وجھات النظر، فعلیك أن یلین جانبك، وأن یخفض جناحك،
وأن تأتي بسمتك، وأن یكون تلاقیك مع أخیك حتى تعُینِ المصلح، وإلا كیف یمكن للمصلح أن یصلح بین فریقین كل
منھما قد أخذ الشح مأخذه في نفسھ، وأصبح الألد الخَصِم؟ لا یمكن أن یكون ھناك صلح بین الفریقین، وما أجمل أن
یكون كل من الفریقین على ھذه النفسیة الكریمة، لا عجب أن یأتي كل بدلیلھ، أن یبین كل منا خطأ الآخر في حقھ، ھذا
أمر حذري، لیس فیھ شيء إطلاقاً، ولكن أن تكون الخاتمة والنتیجة ھذه النفس الراضیة المرضیة الھنیئة، ھذا الخلق
لْحُ خَیْرٌ وَأحُْضِرَتِ الْأنَفسُُ الراقي الذي یتعامل بھ المؤمن مع المؤمن، لذلك القرآن الكریم أراد أن یقول لنا: ﴿وَالصُّ 
﴾. ولذلك القرآن الكریم قال لنا حتى إن الأمر قد یبلغ والعیاذ باهلل من اشتداد النفوس إلى أن یكون حرب من الكلام الشُّ حَّ 
إلى الخصام إلى الأیدي إلى السلاح ﴿وَإنِ طَائفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بیَْنھَُمَا﴾. إذن قد یأتي ذلك الخصام من
كلام، من نظرة، من ھمز، من لمز، لذلك القرآن الكریم لما عبرّ عن ذلك، قال نھانا عن التجسس، نھانا عن الحسد،
كُلِّ ھُمَزَةٍ لُّ مَزَةٍ﴾. حتى لا نثیر النفوس فیما بینھا، لذلك القرآن نھانا عن الغیبة، نھانا عن الھمز، نھانا عن اللمز ﴿وَیْلٌ لِّ
الكریم قال: ﴿وَإنِ طَائفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بیَْنھَُمَا ۖ فإَنِ بغَتَْ إحِْدَاھُمَا عَلىَ الْأخُْرَىٰ فقَاَتلِوُا الَّ تيِ تبَْغِي﴾. ھذا

بغي، البغي وصل من شح النفوس إلى والعیاذ باهلل للقتال في الأیدي وإلى السلاح



ِ﴾، قال: ﴿فإَنِ فاَءَتْ﴾. تقبلون أم لا تقبلون؟ فإن فاءت ماذا علیكم؟ ﴿فأَصَْلِحُوا ﴿فقَاَتلِوُا الَّ تيِ تبَْغِي حَتَّ ىٰ تفَِيءَ إِلىَٰ أمَْرِ َّللاَّ 
بیَْنھَُمَا﴾. یعني ولو فعلت ھذا الفعل الشنیع القبیح الذي دفعت فیھ السلاح على أھلھا، فإن فاءت رجعت، اعترفت بخطئھا؟
فأصلحوا بینھما، أرجعوا الصلح لأجل أن یكون ھو الأساس بین المسلمین، فأصلحوا بینھما، لكن شو قال القرآن؟ قال
بالعدل، یعني لا یمكن أن یتجاوز عن خطأ أخطأوه، أو عن جریمة ارتكبوھا، لا بد إلا أن یقوم سلطان العدل في ھذا
َ یحُِبُّ  الْمُقْسِطِینَ﴾. كذلك ھنا المقام، لكن من خلال ذلك الإصلاح نعم، فقال: ﴿فأَصَْلِحُوا بیَْنھَُمَا بِالْعدَْلِ وَأقَْسِطُوا ۖ إنَِّ  َّللاَّ 
عندنا الحدیث، قال الحدیث: "أبغض الرجال إلى الله الألد الخَصِم" أي خَصِم؟ طبعاً اللدد شدة الخصومة، والاعتزاز
والاغترار، والخَصِم ھو الذي یحب أن یخاصِم الناس، ھي صیغة مبالغة من خاصِم، فخَصِم عنده یعني ممكن ھي
صفة مشبھة إذا كانت ملابسة لھ دائمًا، فمثل أبو جھل كان خَصِمًا، صفة مشبھّة ثابتة علیھ، لھا الثبوت، لیست كسب
���ɭ쟻ᓐالفاعل یفید الحدوث، صفة مشبھة لھا الثبوت علیھ، لأنھ ھذا إنسان أراد أن تكون ھذه الصفة صفتھ، فلذلك النبي صلى الله ع��
قال: "أبغض الرجال إلى الله الألد الخَصِم" ثم یقول الحدیث اللي بعده: عن سھل الساعدي كان رضي الله عنھ، قال:
كان بین بني عمرو -وھم من الأنصار رضي الله تعالى عنھم- قتال، والقتال المقصود فیھ ما كان قتال بالسلاح، یعني
المقصود بالقتال كان قتال بینھم بالأیدي، حتى وصل الخصومة اختلفوا، وھذا یدل على أن ھذه الطبائع التي كانت قبل
الإسلام لا بد إلا أن یبقى فیھا أثر في النفوس، فبقي أثر ذلك في نفوس الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنھم من
كانوا في بیئة اجتماعیة أساسھا الخصومات، ومنتھاھا الحروب، فكانت الحروب غایةً لھم، وأیة خصومة تفضي إلى
ھذه الحرب، فلذلك قامت خصومة، جاءت بعض من الأخلاق القدیمة فسَرَت إلیھم في لحظة من اللحظات، فأخُِبر
الرسول علیھ الصلاة والسلام بأن بعضًا من الأنصار قام بینھم قتال، مقصود القتال قام بینھم عراك بالأیدي، لكن لم
یقم سلاح بینھم نعم، فالنبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ صلى الظھر ومضى، صلى الظھر صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ كما قال الحدیث: فصلى الظھر ثم أتاھم لیصلح
بینھم صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، فلما حضرت العصر، النبي علیھ الصلاة والسلام بقى عندھم من الظھر إلى العصر، ھذا یدل على أن الأمر
كان مشتدّا بینھم، وتصوروا ھنا من یرید أن یصلح بین الناس ینبغي أن یكون حلیمًا، من لا یملك الحلم فعلیھ أن یبتعد
عن الإصلاح بین الناس، أنتم تتصورون أن النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ یأتي إلى ھؤلاء القوم في بیتھم، ویبقى عندھم من الظھر للعصر
وما انتھت المشكلة، كان المفروض في أذھاننا حین یأتي الرسول علیھ الصلاة والسلام مجرد إتیانھ علیھ الصلاة
والسلام إطفاء للمشكلة، مع ذلك النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ صبر، وراح یعالج القضیة من الظھر إلى العصر، صلى الظھر إمامًا، وذھب
إلى بني عوف، وكانت المسافات شاسعات، المدینة المعطرة كلھا كما تعلمون یعني الحرم الجدید ھذا مع شيء إضافي
بسیط جدًا والفنادق، ھذه المدینة المعطرة، سألوا الشیخ ممتاز لما كان ھناك فیھا درّس قبل، نقول كم؟ نقول یا شیخ
ممتاز؟ خلیھا مستورة، قبل أربعین سنة الشیخ ممتاز كان ھناك، مو ھیك؟ وأكثر كمان ھا قلنا نخلیھا مستورة وھو قال
أكثر، نعم سیدي؟ نصف قرن، ھكذا المدینة، فذھب النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ بقي عندھم ھذه الفترة الطویلة إلى العصر، أذنّ العصر،
بلال رضي الله عنھ أقام العصر -كما یروي الإمام البخاري في تتمة الحدیث- فیقول رضي الله تعالى عنھ، قال: فأذنّ
بلال وأقام، وأمر أبا بكر فتقدم، یعني بلال رضي الله عنھ لما جاء وجد الأذان وقع، الوقت دخل، أقام الصلاة، النبي
یق فصلى إمامًا، تمام؟ طیب ھنا انتھت الحمد هلل المشكلة، عند صلاة صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ في بني عوف، تقدم سیدنا أبو بكر الصدِّ
العصر النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ لم یدع حتى أنھى المشكلة، ولم یذھب لأداء صلاة العصر إمامًا، ألاحظتم كیف أنھ وازن بین
المصلحتین؟ فوجد أن تأخیره لصلاة العصر في حق نفسھ أولى من أن یترك ھاتین الفرقتین من المسلمین على خلاف
یق رضي الله تعالى بینھما، ھذه مقاصد الشریعة، فالمصطفى علیھ الصلاة والسلام تأخر عن أن یكون الإمام، وأمََّ  الصدِّ
یق عنھ، حتى أنھى رسول الله صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ تلكم الخصومة التي قامت في بني عوف رضي الله تعالى عنھم، فإذا بھ صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ تقدم الصدِّ
���ɭ쟻ᓐفشقَّ  الناس حتى قام رسول الله صلى الله ع�� ،���ɭ쟻ᓐوأبو بكر في الصلاة، الناس رأوا النبي صلى الله ع�� ���ɭ쟻ᓐعلیھ الصلاة والسلام، وجاء النبي صلى الله ع��
خلف أبي بكر رضي الله عنھ، فتقدم في الصف الذي یلیھ، قال: وصفَّ ح القوم، ھذا التصفیح، صفحة على صفحة یعني،
وصفحّ القوم أي صفقوا، وصفحّ القوم، وكان أبو بكر إذا دخل في صلاتھ لم یلتفت حتى یفرغ من الصلاة، ھكذا كانت
عادتھ في استغراقھ في الصلاة، فلما رأى التصفیح لا یمُسَك علیھ التفت فرأى النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ خلفھ، فأومأ إلیھ النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ بیده
یق، والمأموم سیدنا الرسول علیھ الصلاة والسلام، صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، النبي علیھ الصلاة والسلام اقتدى بھ، صار الإمام سیدنا الصدِّ
فأومأ الرسول علیھ الصلاة والسلام إلیھ أن امض، امض فیما أنت فیھ، وأومأ بیده ھكذا، ولبث أبو بكر ھُنیةّ، عم یفكر
رضي الله تعالى عنھ موقف صعب، أنا أتقدم إمامًا والرسول علیھ الصلاة السلام مأموم؟ فوقف ھنیة، فحمد الله تعالى
على قول النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، یعني ارتاح قلبھ، وفرح ھذا الفرح بأن یرضى رسول الله صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ أن یكون أبو بكر رضي الله تعالى
عنھ إمامًا لھ، فحمِد الله على ھذه النعمة التي منحھا الله تعالى إیاه، وعلى قول النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ لھ: امض أي ابق في مكانك یا
أبا بكر، ثم مشى القھقرة، وھذا لأجل أن نتعلم أحكام الصلاة، لأنھ لا ینبغي أن یلتفت عن القبلة، فإن التفت عن القبلة؟



بطلت صلاتھ، لذلك رجع القھقرة رضي الله تعالى عنھ، ثم مشى القھقرة، فلما رأى النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ ذلك تقدم، فصلى النبي
علیھ الصلاة والسلام بالناس، فلما قضى صلاتھ، قال: "یا أبا بكر، ما منعك إذ أومأت إلیك ألا تكون مضیت؟" قال
وھنا تجدون بقى أدب الإسلام، وروعة الإیمان، وروح الیقین، وأخلاقیات المصطفى صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ كیف تغلغلت في قلوب أصحابھ
"ما منعك إذ قلت لك امض یا أبا بكر؟" شو اللي منعك أن تبقى في مكانك؟ فإذا بھ رضي الله عنھ وتغرورق عیناه
بالدموع، لیقول: أي رسول الله، لم یكن لابن أبي قحافة أن یؤمَّ  النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، ما قال عن نفسھ أبو بكر، إنما قال ما تقولھ
یق قال: ما كان لابن أبي العرب إذا أرادت أن یعني تخفف من إنسان، فتقول: ابن فلان، ما تقول باسمھ، فسیدنا الصدِّ
قحافة، من أنا؟ من أنا حتى أؤمّك یا رسول الله؟ ما كان لابن أبي قحافة أن یؤم النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، ثم النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ التفت إلیھم فعلمّھم
الحكم، وقال لھم: "إذا نابكم أمر فلیسبحِّ الرجال، ولیصفِّح النساء" إذا نابكم أمر في الصلاة فأنتم لا تصفِّحون تصفیحًا،
قولوا سبحان الله، والنساء یصفِّحون تصفیحًا، فتعلموا من الحدیث بعد الصلح، إذن ھذه أحكام طقسیة شكلیة للصلاة،
لكن جاءت ونبعت من خلال أحكام مقصدیة عظمى في الإصلاح بین الناس، أرأیتم كیف تمتزج قضیة الإسلام ما بین
الطقس والغایة، ما بین الشكل والمضمون، ما بین الصورة والروح؟ ھكذا الإسلام الذي جاء بھ صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، صلاة أدّاھا،
وحرص علیھا، وكان حریصًا على إقامة الجماعة، ولكنَّ  الحرص على إقامة الجماعة، والحرص على أداء الصلاة،
والحرص على أداء المناسك، إذا كان مفصولًا عن ھذه المقاصد، فإن ھذه الصلاة مردودة في وجوه أصحابھا، لا یمكن
أن تكون ھذه الصلاة ھي المقبولة عند الله، وھي التي یمكن أن تؤدي بالأذى إلى المسلمین، ألا تجدون الیوم، أنا قرأت
مقالًا لبعض الكُتاّب الیوم، یعني آلمني حقیقةً وأفرحني بآن معاً، یقول یعني الآن دخلت المسجد، فإذا بي إذا أردت
السجود فأشم النتن من السجاد المفروش، ذلك أن ھذا المتوضئ الضخم العظیم الذي یأتي متبخترًا، والمیاه إنما تتساقط
من ذراعیھ ورجلاه الكریمتان إنما دججھما بالماء الوفیر، فجاء فوق ذلك السجاد لأجل أن یطبع رجلیھ الكریمتین حتى
یكون موضع سجود إخوانھ المؤمنین، یعني ھذا الإنسان الذي یفعل ذلك، ھذا ھل یفعل ھل یفعل أمرًا إسلامیاً ناضجًا؟
كیف تضر أنت بإخوانك المؤمنین، ألا یعرف بأنھ إذا جاء الماء إلى ھذا الموكیت ھذا السجاد، ماذا یحتفظ الماء الآن؟
ل؟ تلك المیكروبات، غیر الرائحة میكروبات وأمراض، فھو جاء وھو یمشي طولًا بھذه العفونة، وھذه العفونة ماذا تشكِّ
وعرضًا أني أنا توضأت وفعلت الخیرات، إذن لا بد إلا أن نقرن دائمًا ما بین ھذا الشكل الذي علمنا الإسلام إیاه بھذا
یق إنما الذوق، شوف الصحابة رضي الله عنھم، رأوا الرسول صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، فابتعدوا في الصف لیمضي رسول الله، سیدنا الصدِّ
مشى القھقرة، تأدب مع المصطفى صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، كل ھذه الآداب إنما تأتي من خلال روح ھذه الشعائر التي أكرمنا الله تعالى
ففرضھا علینا، ولكن حفظنا الشعائر حتى في الظاھر، یعني ھذا إضرار بالناس لا یمكن، أو تجده جاریاً في المسجد
لأجل أن یلحق الركعة، ھل ھذا ھو الذي علمھ الإسلام إیاه؟ لیس ھذا الذي علمھ الإسلام إیاه، كل ھذه المظاھر التي
نراھا بأنھا حرص على الظاھر، وبعُد عن الباطن، حرص على الصورة، وبعد عن المضمون، فلا بد أن تلتحم الصورة
بحقیقتھا، وأن یلتحم الظاھر بالباطن حتى یتحقق أمر الإسلام فینا، لذلك النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ ھنا، علمنا كیف یمكن أن یأتي
الإنسان، ثم یقول ھنا: عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنھا، عن النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، قال: "لیس بالكاذب مَن أصلح بین الناس
فقال خیرًا أو نمَى خیرا" رواه أبو داوود والبخاري. الإصلاح بین الناس یحتاج إلى حنكة، وإلى حكمة، وإلى صبر،
وإلى حِلم، وإلى صدر واسع، أما لا یمكن لمن لیس لھ مثل ھذه الصفات أن یصُلِح بین الناس، وإلى أن یفھم بأن الكذب
في ھذا المقام واجب، والصدق حرام، الصدق ھنا حرام، من یصلح بین فریقین فالصدق حرام في حقھ، كیف الصدق
حرام في حقھ؟ لأنھ إنما یثیر الفتنة ویزیدھا، فلما جاء ھذا المتخاصم أو المخاصِم لأجل أن یفضي لھ بما لدیھ، وراح
یتكلم عن خصمھ بما یرى بأنھ متألم منھ، أو بما یرى بأنھ قد أصابھ بضیم، إلى آخِر ما ھنالك بین المتخاصمین، فھو
یفضي إلیھ، فالمفروض أن یكون كاتمًا للسر واحدًا، ثانیاً لما یأتي یا أخي یأخذ المضمون، ویترك ھذه الرتوش التي
فیھا شيء من الانفعال الذي یقولھ ذلك المخاصِم، فإذا بھ الرجل صادق، والله یا أخي قال عنك: ما بیستطیع یشوف
وجھك، وبیكرھك، وبیشوف أنت والله أكره من الشیطان، ھیك قال أخي، أنا ذمتي، بدي برئ ذمتي أخي، أنا صادق
ولا أعرف إلا أن أقول الصدق، ھیك الرجال قال عنك، ما شاء الله حكیم جدًا، ھذا رجل یصُلِح بین الناس، فھذا ھذا
آثم، لأن الكذب ھنا وجب علیھ بأن یقول لھ عكس ذلك، أثنى علیك خیرًا، قال عنك خیرًا، ھو یودك، ھو یحبك، كذلك
بین الزوجین، بین الزوجة وزوجھا، مو والله یعني یقول لھم ما یقولھ كل منھم في الآخر، لذلك النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ قال: "لیس
بالكاذب مَن أصلح بین الناس فقال خیرًا أو نمَى خیرًا" وعن أبي الدرداء رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، قال: "ألا
أخبركم بأفضل من درجة الصیام، والصلاة، والصدقة؟" شایفین؟ ھذه الطقوس؛ صلاة، صدقة، صیام، قالوا: بلى یا
ق رسول الله. قال: "إصلاح ذات البین" قال: إصلاح ذات البین، إصلاح ذات البین أعظم ما یمكن أن یقوم بھ مسلم، فرُِّ
ق ما بین الأزواج، سلوا عن الطلاق وكم عدده، وسلوا عن الطلاق بین الشركاء، وسلوا عن فیما بین المسلمین، فرُِّ



الطلاق بین الإخوة، وسلوا عن الطلاق ما بین الأب والأبناء، وعن الطلاق بین الأم والبنات، الطلاق ما صار فقط بین
الزوج وزوجتھ، وسلوا عن الطلاق بین التلامیذ والمشایخ، وبین المشایخ والمشایخ، وبین اللیبرالیین وبین المتأنتجین
كما یقولون عنھم، إلى آخر ما ھنالك من ھذه الأوصاف التي أطلقوھا، فأصبحنا فرَِقاً، ومزقاً، وجراذم، وشظایا متناثرة،
لیس بیننا جامع، والإسلام یدعونا إلى أن تجتمع منا الكلمة، وأن یأتلف منا الصف، وتنقى منا القلوب، ینبغي أن یخاطب
الناس بقلوبنا التقیة، صلى الله علیك یا سیدي یا رسول الله "ما تظنون أني فاعل بكم؟" ما تظنون أني فاعل بكم؟ فوالله
خبرناك یا محمد صلى الله علیك یا رسول الله، ھذا كان لمن  الخطاب للمسلمین ولا للمشركین؟ للقتلة والسفاحین الذین
قتلوا وسفحوا، والذین فعلوا ما فعلوا؟ أخ كریم وابن أخ كریم، ھذه صفاتك، ھذه خبرناك على مدار الزمان الذي
عرفناك بھ، اذھبوا فأنتم الطلقاء، یا ناس أخَوَان لا یصطلحان، زوجة وزوج وَلْیكن بینھما خلاف، والله أنا أذكر یا أخي
إحدى المسلمات أحد من إخوانا من تلامیذنا، ھاد سنة اثنین وثمانین میلادي الشیخ ممتاز بیذكرنا الآن بالسنوات، كنت
في أمریكا فواحد من إخوانا متزوج أمریكیة مسلمة، ما تفاھمت معھ، كان عنده غرین كارد، ولسا مو آخد الجنسیة،
فكانت مفاھیمھا الإسلامیة، قالت لي: أولًا أنت الآن تصلح بیننا، ھل یكون صُلحك بعد الصلح أنت تنظر إلي على أني
ق بینھما، یعني كان مسلمة وینبغي أن تعینني، أم فقط لأنھ ھاد تلمیذك؟ لا، أنتِ مسلمة، فقالت یعني كان الأمر أن نفرِّ
مع الرقي في العرض، مع البیان بكل رقي، فقالت لي: لكن أنا لن أنفذ الطلاق الآن، لأن الطلاق یضر بزوجي السابق،
أنا حساوي طلاق شرعي، لكن طلاق قانوني لن أقوم بھ حتى یأخذ الجنسیة، ھذه امرأة، أسلمت فتاة، قد والله في أدیھ؟
خمسة وعشرین سنة، ثلاث وعشرین سنة، فتاة ما ھي كبیرة بالسن، قلت ھذه والله فھمت الإسلام لك یا أخي، والله
فھمت الإسلام ولا ما فھمتھ یا أخي؟ فھمت الإسلام؟ فھمت مقاصده؟ فِھْمت مقاصده؟ قالت لي أنا بصیر طلاق خیر
إن شاء الله، لكن لن أقوم بالشيء القانوني أمام الدولة حتى یأخذ جنسیتھ، لا یضر، فنحن ماذا نفعل ھنا؟ ماذا یفعلون؟
كلھم والعیاذ باهلل یتنمر، ویرید أن یشفي غیظ قلبھ، ویرید أن یفعل ما یفعل، یا لطیف یا لطیف، والقرآن قد قال: ﴿وَلَا
تنَسَوُا الْفضَْلَ بیَْنكَُمْ﴾. ولا تنسوا الفضل بینكم یا أخي، ھذه الأخلاقیات والله یا إخوانا بكل ألم، وبكل أسى، والجرح یدمي
القلوب، ما نراه بین المسلمین، ما نراه بین المسلمین أنھ ما یصیر خلاف، ممكن أنھ والله ما یكون في ھناك وفاق، ھاد
أمر قائم، وقد قام بین الصحابة الكرام رضي الله عنھم، السیدة زینب بنت جحش رضي الله تعالى عنھا ما استطاعت
أن تتعایش مع سیدنا زید بن حارثة، ولا لا؟ مَن زید رضي الله عنھ ومن السیدة زینب؟ مِن أكرم ما خلق الله، تمام ولا
لا؟ لكن طبیعتان ما تعایشتا مع بعضھما، إلا أنھ ھل ھناك قد قامت ھذه المعارك التي تقوم الیوم والعیاذ باهلل؟ بصیروا
فریق، صار أھل الزوجة فریق والعیاذ باهلل، قبائل العصبیة انتقلت والعیاذ باهلل، نفس العصبیة الجاھلیة السابقة انتقلت
الیوم بصورة شرعیة، نحن نرید أن نحافظ على حق بنتنا، أنا ھون حضرت ھنا قضیة وسیطًا كنت فیھا، حتى یعني
الرجل وھو مَعیب، وأنا أعرفھ إنھ معیب، وعنده كتیر عیوب، المفروض أن یعني یطلِّق القاضي علیھ رغمًا عنھ، مع
ذلك أھل الزوجة طلبوا منھ الخلع، قال: ما أخلع، إلا بملیون ریال، إلا بملیون ریال، یعني الناس والعیاذ باهلل أصبحت
ذئاباً تعَالِي، لیس عندھم ھذه الطبائع الإیمانیة، لذلك الإیمان ھنا یعلمنا كیف أن ھذه الحالقة تحلق أیش؟ تحلق الدین،
ولا تحلق الشعر، شوفوا بأیش عبرّ عنھا النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، إذن یقول علیھ الصلاة والسلام ھنا: "ألا أخبركم بأفضل من درجة
الصیام، والصلاة، والصدقة؟ قالوا: بلى یا رسول الله، قال: إصلاح ذات البین، وفساد ذات البیَْن الحالقة" رواه أبو

داوود والترمذي، وزاد: "لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین" نسأل الله تعالى السلامة.

في حدیث عن النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ بیقول فیھ، فیما رواه الإمام مسلم، عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، قال: أن رسول الله صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، قال:
"تفتح أبواب الجنة یوم الاثنین ویوم الخمیس، فیغُفرَ لكل عبد لا یشرك باهلل شیئاً، إلا رجلًا كانت بینھ وبین أخیھ شحناء،
فیقال لھ: أنْظِرُوا ھذین حتى یصطلحا، أنظروا ھذین حتى یصطلحا، أنظروا ھذین حتى یصطلحا" ثلاث مرات قالھا
النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، فاهلل یرضى علیكم إذا حدا زعلان مني أقبِّل قدمھ الآن، وأستسمحھ أرجوكم، ربما یكون المتكلِّم بالكلام أحیاناً
یطلع منھ خطأ، فأرجوكم إن كنت قد أسأت إلى واحد فیكم فأقبِّل قدمھ وأرجو أن یعفو عني، یا إخوانا یعني شو نحنا
،���ɭ쟻ᓐالآن؟ یعني نحن مع بعضنا إخوان متحابین، شوف شلون في شوف القضیة ھذه الخطیرة والعیاذ باهلل بقلك النبي صلى الله ع��
أعید الحدیث علیكم: "تفُتح أبواب الجنة یوم الاثنین ویوم الخمیس، فیغفر لكل من لا یشرك باهلل شیئاً، إلا رجلًا كانت
بینھ وبین أخیھ شحناء، فیقال: أنْظِرُوا ھذین حتى یصطلحا، أنظروا ھذین حتى یصطلحا، أنظروا ھذین حتى یصطلحا"
في حدیث آخر ولو ضعیف لكن سأذكره، بعضھم حسّنھ وبعضھم ضعفّھ، عن أنس بن مالك رضي الله عنھ، قال: بینما
رسول الله صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ جالس، إذ رأیناه ضحك حتى بدت ثنایاه، وقلَّ ما یضحك النبي صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ، فقال عمر: ما أضحكك یا رسول الله،
بأبي أنت وأمي؟ قال: "رجلان من أمتي جثیا بین یدي رب العزة، فقال أحدھما: یا ربِّ، خذ لي مَظْلِمَتي من أخي، خذ
لي مَظْلِمَتي من أخي" یقال: مظلِمة، ظُلَامة ومظلِمة مو مظلمَة، بالكسر، یا ربي خذ لي مَظْلِمَتي من أخي، واحد لھ



حق عند الآخر، فقال الله تبارك وتعالى للطالب: فكیف تصنع بأخیك ولم یبق من حسناتھ شيء؟ قال: یا رب، فلیحمل
من أوزاري، یأخذ من سیئاتي، قال: وفاضت عینا رسول الله صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ بالبكاء، ثم قال: "إن ذاك الیوم عظیم، یحتاج الناس
أن یحُمَل عنھم من أوزارھم، فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك، فانظر في الجنان، فرفع رأسھ، فقال: یا رب، أرى
یق ھذا؟ أو لأي شھید ھذا؟ قال: ھذا لمن أعطى مدائن من ذھب، وقصورًا مكلَّ لة باللؤلؤ، لأي نبي ھذا؟ أو لأي صدِّ
الثمن، قال: یا ربِّ، ومن یملك ذلك؟ قال: أنت تملكھ، قال: بماذا یا رب؟ قال: بعفوك عن أخیك، قال: بعفوك عن أخیك،
قال: یا ربِّ، فإني قد عفوت عنھ، قال الله عز وجل: فخذ بید أخیك فأدخلھ الجنة، فقال رسول الله صلى الله ع�����ɭ쟻ᓐ: اتقوا الله، وأصلحوا

ذات بینكم، فإن الله یصلح بین المسلمین"

نسأل الله تعالى أن ینقي قلوبنا من كل حقد، وأن ینقي أنفسنا من كل سآمة، وأن یجعل قلوبنا قلوباً تقیة نقیة بریئة طاھرة
نظیفة، خالیة من كل عین ووَضَر، وخالیة من كل خطر، وخالیة من كل حسد، وخالیة من كل حقد، اللھم إنا نسألك یا
أرحم الراحمین إن أسأنا إلى عبادك أن تلھمھم أن یسامحونا، وأن يتجاوزوا عنا، وأن تتجاوز عنا یا أرحم الراحمین،
اللھم وإنا نسُقِط جمیع حقوقنا ممن تكلم علینا، أو ممن أساء إلینا، اللھم اغفر لھم وارحمھم، اللھم عافھم واعف عنھم،
اللھم یا ربِّ اجزھم خیرا، اللھم یا ربي إنا نسألك أن تلھمنا الرشد والصواب، وأن تجعلنا یا ربنا یوم القیامة من غیر
حساب نأتیك بفضلك یا أرحم الراحمین، تمَنُّ  علینا بفضلك، وتعطینا من عطائك، وتجعلنا من أھل كرمك وجودك یا
أرحم الراحمین، مُنَّ  علینا ما منیت على عبادك الأبرار، نقِّ قلوبنا من كل وصف یباعدھا عن مشاھدتك ومحبتك
برحمتك یا أرحم الراحمین، إنك على ما تشاء قدیر وبالإجابة جدیر، وصلى الله على سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلھ

وأصحابھ أجمعین.

وإلى درس قادم بعد أن نسمع.


